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بسم الله الرحمان الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
اكاب والحكمة وإن كانوا من کل لهي كدلال: ن 


|ا. نظرة الأديان السماوية للأنبياء 
لقد أخبر الكتاب المقدس بعهديه عن أشخاص تاريخيين» واعتبرهم أشخاص عاديين يتصفون 
بكل الصفات البشرية» مثل: آدم» ونوح» ولوطء وأيوبء وداوود» وسليمان» ومريم. 
وفي المقابل قدم القرآن الأشخاص ذاتهم ولكن برؤية أخرىء وبأبعاد مختلفة» ترتفع بهم إلى 
خانة الأنبياء المعصومين من الأخطاءء فهناك تطور كبير يرتفع بالشخص من وضع الإنسان 
العادي الخطاء في الكتاب المقدس» إلى وضع الإنسان النبي الطاهر من الأخطاءء والنموذج 
في القرآن الكريم. 
قال تعالى: : واذكر في الكتاب موسى»› إنه كان مخلصاء وكان رسولا نبيا." سورة مريم الآية: 
51 
قال تعالى: " واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدء وكان رسولا نبيا." سورة 
مريم: 54 
إن الأنبياء في الإسلام يشكلون عقدا منظوما من خيط التوحيد لله» وهو عقد متكامل وإن بدا 
مختلفا في درره» فهم شمس الهداية التي أشرقت في ظلمات الشر لتبددها. 
قال تعالى: " اذْكُرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أولي الأيْدِي وَالأَبْصَارٍ © إِنَا أَخْلَصْنَاهُمْ 
بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار (() وَإِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ الأخْيَارٍ 0 وَاذْكْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ 
وَذا الكفْلٍ وَكُل مِنَ الأخْيَار" سورة ص [من الآية (45) إلى الآية (48 
وهكذا نجد القرآن الكريم حين يتحدث عن الأنبياء يصفهم بأسمى الصفات العليا وينعتهم بأكمل 
الأوصاف» وتظهر من خلال سطوره معالم الحب والتكريم؛ والاصطفاء والاجتباء. 
قال تعالى: إِنَّ اله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ © [آل 
عمران:33] 


وقال في معرض الحديث عن بعض الرسل: "وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار". سورة 
ص: الآية 47 


فما هي صفات الأنبياء في الديانات الثلاث؟ 


1. نبي الله لوط عليه السلام 


من هو نبي الله لوط في الديانات الثلاث؟ 


لوط هو أحد شخصيات الكتاب المقدس في اليهودية والنصرانية و نبي من الأنبياء الذين 
ورد ذكرهم في القرآن يعتقد أنه عاش 175 سنة. اسمه لوط بن هاران بن تارح وهو ابن 
أخ إبراهيم خليل الله 

وهو ليس بنبي بالنسبة للديانتين اليهودية والنصرانية بل رجل بار. 

ما هو وصف لوط في العهد القديم؟ 

لقد جاء في سفر التكوين 9 30 - 38 "وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابتناه معه 
لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه... وقالت البكر للصغيرة أبونا 
قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرضء هلم نسقي أبانا خمرا 
ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. 

فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه» ولم يعلم 
باضطجاعها ولا بقيامها. 

فحبلت ابتنا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أب الموآبيين إلى اليوم 
... والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عميء وهو أبو بني عمون إلى اليوم". 

فما هو وصفه وصفاته في القرآن الكريم؟ 


يصف القرآن الكريم نبي الله لوطا عليه السلام - بأنه - 


العبد الصالح صاحب العلم والحكمة والحكم (ولوطا أتيناه حكما وعلما ونجيناه من 
القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه 
من الصالحين)» الأنبياء: 74-73 

والناهي عن الفحشاء والمنكر: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين) الأعراف: 80 
والمتطهر: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا "أخرجوهم من قريتكم إنهم أنس يتطهرون 
- الأعراف: 82 
والذي نجه الله: ' لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين) العنكبوت :32 


تلك هي صفات نبي الله لوط - عليه السلام - في القرآن الكريم» إنه العبد الصالح» صاحب 
العلم والحكمة والناهي عن الفحشاء والمنكرء والمتطهر من الذنوب والآثام التي كان يرتكبها 
قومه. 


2 نبي الله داود عليه السلام 


من هو نبي الله داود؟ 


نبي الله داود عليه السلام هو بن إيشا بن عويد بن عابر, أصله من سبط يهوذا وأمه منحذرة 
من موآب التي تقع أراضيها اليوم في الأردن, وصف عليه السلام انه كان قصير القامة ازرق 
العينين قليل الشعر طاهر القلب, وقد تم ذكره عليه السلام في الكتابان السماويان العهد القديم 
أي التوراة والقرآن الكريم وبعض الأخبار القليلة في أنجيل متى, لكن وصفه وقصته تختلف 
فيما بينهما إلا في مسالة قتله للملك الظالم الطاغي جالوت أو كما سموه في الكتاب المقدس 
جليات 


فيا ترى ما هي قصته بين الديانات السماوية؟ 


و من هنا بدأت قصته عليه السلام عند شن ملك بني إسرائيل طالوت أو شاول كما جاءت 
تسميته هو الأخر في الكتاب المقدس على ملك فلسطين بسبب ظلمه و قهره لبني إسرائيل , 
و في هذه الحرب تمكن نبي الله داود أن يضع حدا لحياة الملك ذلك الطاغي جالوت بأن ضربه 
بحجرة و أصابته في رأسه فوقع على الأرض ميتا, وهنا كانت نقطة التحول في حياة داود 
عليه السلام بأن زوجه الملك طالوت ابنته وولاه الحكم و اختاره الله تعالى نبيا لبني إسرائيل 
و انزل عليه الزابور لكن هنا نبوته يعترف بها القرآن الكريم وحده قال فيه الله تعالى( وربك 
أعلم بمن في السماوات والأرض و لقد فضلنا بعض النبيئن على بعض وأتينا داود زابورا) 
اما بالنسبة لليهود في العهد القديم و بالتحديد في سفر صموئيل الثاني يعدونه جرل صالح لا 
غير و أن توليته للحكم لم تكن برضا الملك السابق طالوت و انه غار غيرة شديدة من داود 
عليه السلام و انه حاول قتله و الدليل على هذا ما جاء في العهد القديم سفر صموئيل الأول 
کان ن الرمح بيد شاول فاشعر رمحه و قال اض تب ذاود .حتى إلى الحائط"/ اي اضربه بقوة 
حتى يلتسق بالحائط و كذلك اليهود نكروا في سفر صموئيل الثاني أن داود ليس هو الذي 
قتل جالوت بل رجل أخر اسمه حانان , و تصور أسفار العهد القديم أن نبي الله داود كان 
دعن الصضي على وراك ن ا ی و ی و هلي هذاه جاه في ر 


1 | | ٠ | ا‎ : 

هم ۹ TA‏ ندا ١‏ هم 0 - 1 [ د د 

ضموفيل الذاني 1ك یو و عل نسريرة و تفشى على سطح بيت الملك 
ين ج + 1٠‏ 

فراى على السطح امر أ 5 تستحم و كانت امر 3 جميلة المنظر جدا 8 فارسل داود و سال عن 

المر 3 5 فار رسل داود رسلا 9 أخذها فدخلت علب 4 فضطجم ع معها!, و أنه قاتل لاوريا حلى 


تالكر و ااا Ss‏ 0 و نسائه الكثيرات, و اور 
حقى كو زوج المراة الكى ا بها اة الذي في تھ أنه الرحل ات قر ر اکن 
, و يكمل إنجيل متى هذه الصورة البائسة فيحدثنا عن نبي الله سليمان عليه السلام انه من 


٠ ٠ 1 ٠.١ ١ ١ ٠ 5 mn ۴ ع‎ ٠. ê 
نسل هده المرأة الزانية بتشبع و جاء فيه !| و يسی ولد داود الماك و داود ولد سليمان مر‎ 
التي لاوريا)‎ 


أما بالنسية لصورة التي صورها القرآن و دين الله الإسلام لداود عليه السلام فهي لا علاقة 
لها يمنا تصوره الديانات الأخرى :فهو في القزآن 


الخليفة إذ قال الله عز وجل ١‏ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض] 

و صاحب الزبور لقوله تعالى (واتينا داود زبورا]) . 

و انه الأواب لقوله تعالى (وذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) 

ر صاب الاو الك ر ال ر قعل يخظاب ١‏ واقتل بود حك وك انك الك 
الطيلاى طامه نا ياتا E E E,‏ نسل خطاي؟ 

و هو الذي سبح معه الطير و الجبال لقوله تعالى إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي و 
الإشراق و الطير محشورة كل له أواب) 

وصاحب الصناعة الثقيلة و الكرامة الذي يأكل من صنع يده إو ألنا له الحديد أن اعمل سابغات 


و قدر في السرد و اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير) 

وهو المغفور له صاحب الزلفى وحسن ماب إن له عندنا لزلفى وحسن ماب) 

وكانت هذه هي قصة نبي الله داود الصوام القوام الذي أتاه الله من فضله الصوت العذب السائغ 
والملك والمعجزات في منظور الإسلام وتقابلها الصورة البائسة المظلمة التي أتت بها الديانات 
الأخرى المحرفة 

3. نبي الله سليمان عليه السلام 

ما هو وصف سليمان عليه السلام في العهد القديم؟ 


يقول العهد القديم أن داود عليه السلام قد أنجب ابنه سليمان من المرأة التي سبق وزني بها 
امرأة أوريا الحثى.. فهو -سليمان في هذا الكتاب «المقدس».. وفي الثقافة التي كونها 
هذا الكتاب ابن امرأة زانية.. وأب زان! ومن ثم فذريتهما هم سلالة الزناة! 
فلقد جاء في سفر الملوك الأول 11 - 11-1: 
"وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعونء موآبيات وعمونيات» 
وأدوميات» وصيدونيات وحيثيات. ومن الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون 
إليهم ولا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم» فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. 


وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري» فأمالت نساؤه قلبه. وكان في 
زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى» ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب 
إلهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين» وملكوم رجس العمونيين. 


وعمل سليمان الشر في عيني الربء ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان 
مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم» ولموتك رجس بني عمون. 
وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن. 


فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له 
مرتين. وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. 


فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك» ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيك 
بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك" 


تلك صورة هذا النبي الكريم سليمان عليه السلام التي سطرها أحبار اليهود هي 
وحاخاماتهم.. 
فما هي صورة النبي سليمان في القرآن الكريم؟ 
يصور القرآن الكريم نبي الله سليمان عليه سلام في الصورة البهية العظيمةء فهو: 

1. صاحب العلم والفضل: «ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا 
على كثير من عباده المؤمنين» (النمل: 15). 

2. والذي علمه الله منطق الطير وآتاه من كل شيء: «وورث سليمان داود وقال يا 
أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين» 
(النمل: 16) 

3. والذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده: «قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب (35) فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب (36) والشياطين كل بناء وغواص (37) وآخرين مقرنين في الأصفاد 
(38)» (ص35) 
"يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات " سبأ: 
12[ 

4. والشاكر لربه نعمه التي أنعمها عليه: «وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
ست على وعلن والدى وان أعمل ضالها ترضاه.وادكلي برت کے كبائك 
الصالحين (19)» 
(النمل: 19) تلك هي صورة نبي الله سليمان عليه السلام وصفاته»ء في القرآن الكريم. 


ا|. دراسة أولى العزم في الأديان السماوية 
1. نبي الله نوح عليه السلام 


كيف جاء ذكره في الكتب السماوية 


صوّر العهد الجديد نوحا كشخصية قريبة ومطيعة للخالق الأعظم» ويمدحه القرآن على أنه 
كان عبدا شكورا فهل يا ترى توافقت على هذه الشخصية العظيمة في جميع تفاصلها لندرس 
التساؤل الأول: هل نوح من ذرية آدم» وإن كان فما هو ترتيبه؟ 
ه في الكاتب المقدس جاء جرد تفصيلي لكتاب مواليد آدم ,عُمْرُ الوَاَدِ وَالَْالِدِ جين ازداد 
له الْوَلَدُ. 
لتكون النتيجة أن ترتيب نوح التاسع في ولد آدم (ع) هو: 
وځ بن لامَكَ بن مَتُوشَالحَ ابن أَخْنُوحَ ابن يَارَدَ ابن مَعْلَلَئِيلَ ابن قِينَانَ ابن شِيٿ ابن آَدَمَ. 
1 هذا كتَابُ مَوَالِيدٍ آَم يَوْمَ خَلّقَ الله الإِنْسَانَ. ...2 ذَكَرَا وَأَنْنَى خَلَقَهُ وَبَارَكَهُ وَدَعَا اسْمَه آَدَمَ 
يَوْمَ خُلِقَ. 3 وَعَائْنَ آَم نه وَتَلآئِينَ سَنَة وول وَلَدَا ... وَدَعَا اسْمَهُ شِيثًا. 6 وَعَاشَ شِيث مِنَه 
وَحَمْسَ سِنِينَء وَوَلدَ أنوثن. 9وَعاشَ أتوش تِسْعِينَ سَنَة» وَوَلدَ قينان. 12 وَعَاشَ قيتان سَبْعِينَ 
سَنة؛ وَوَلدَ مَهللئيل. 15 وَعَاشَ مَهْللَئِيكَ حَمْسًا وَسِتينَ سّئة» وَوَلِدَ يَارَد. 18وَعَاشْنَ يَارَدْ مِنَهُ 
انين وَسِتينَ مّة» وَوَلَدَ أَخْنُوحَ. 21 وَعَاشَ أخْنُوخ حَمْسا وَسِِينَ سه وَوَلَدَ مَتُوشلح 25 
وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ مِنَهَ وَسَبْعَا وَثَمَانِينَ سَنَة وَوَلَدَ لمَكَ. 28 وَعاشَ لأَمَڭ مِنَهَ وَالْنَتَيْنِ وَتَمَانِينَ 
سَنَةَ وَوَلَدَ ابْنَا.29 وَدَعَا امْمَة نُوحّاء ... (تكوين 5) 
ه في القرآن لم يأتي مفصلا وإنما مجمل مما يفهم من الآية الأولى من سورة النساء: 
قال تعالى: 
يَا أيُهَا النَام اتقوا رَبك الذي خَلََكُمْ مِنْ تفس واحِدق وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وبَثْ مِنْهُمَا رجَالًا 
كَثِيرَا ونِسَاءً واتقوا الله الذِي تَسَاَلُونَ به والأزحَام إِنَّ الل كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا] 
التساؤل الثاني: هل ذكرت نبوة نوح ؟ 
1 ه في الكتاب المقدس لم تُذْكَرَ نْيْوَةُ وح الْبَتَدَه ولكن جاء ذكره كبطل شعبي: ا 
« في القران ذكرت نبوة في غير ما موضع من القران الكريم منها: 
قال تعالى: 
[ إِنَآ سلتا نُوحًا إلى قَوْمِه> أَنْ أنذِز قَوْمَكَ من قبل أن يَأْتِيَهُْ عَذَابٍ أَلِيمَ ] (نوح - 1) 


قال تعالى: 


وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرْهِيمَ وَجَعَلْنَا فى ذَرَيتَهِمَا بوه وَأَلْكتَبَ فَمِنْهُم مُهْتَدُ* وَكَثِيرٌ منْهُمْ 
فَاسِقُون] (الحديد - 26) 


التساؤل الثالث: ما هي مهنة نوح (ع)؟ 


ه في الكتاب المقدس: جاء في سفر (تكوين 9: 20) أن نوحا كانا زراعا: 
” وابتدأ نوح يكون فَلأخَا وَغْرَسَ كَرْمًا. 
ه في القرآن: لم يذكر في القرآن وإنما جاء في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «کان آدم عليه السلام حراثاء ونوح نجارّاء وإدريس خياطاء وإبراهيم 
ولوط زارعین» وصالح تاجرّاء وداود زرّادَاء وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله 


عليهم وسلم رعاة» 


37 ابن قدامة قدسي» مختصر منهاج القاصدين ومع اختللاف في اللفظ نسبه الحافظ ابن 
حجر إلى الحاكم المقدسي» مختصر منهاج القاصدين ص 7/المستدرك» انظر: فتح الباري) 


التساؤل الرابع: ما هي صفات نوح(ع) حسب الكتاب المقدس؟ 


(1-7 جاء مدح نوح في الكتاب المقدس وذلك في سفر (التكوين‎ e 
اذل أَنْتَ وَجَمِيعْ بَيْتِكَ إلى الفلك, لأَنِي إِيَاكَ رَأَْتْ بَارًّا لَدَيّ في هذا الجيل.‎ 

ه وجاء ذم كذلك لنوح(ع)على أنه سكير ثمل وتعرى حتى رأى بنوه عورته... 
” و شرب من خمر فسكر و تعرى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر 
إخوته خارجا.فأخذ سام و يافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا 
عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من من خمره» 
عَلِمَ ما فعل به ابنه الصغيرء فقالك ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لإخوانه. وقال مبارك إله 
سام. وليكن كنعان عبدا لهم. ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام» وليكن كنعان عبدا 
له“. (تكوين9: 28-17) 


التساؤل الرابع: بما وصف نوح(ع) في القرآن؟ 

1 1) عبد شكور 
قال تعالى: [ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح *إنّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورَا] (الإسراء ‏ 3) 
2 من ألوا العزم من الرسل 


قال تعالي: [وَإِدْ َحَذْنَا مِنَ النَبِيِينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ ومن توح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى ابن 
مَرِيَمَ “وَأَخَدنَا منهُم مَينَاقًا غَلِيظًا] (الأحزاب - 7) 


لم يذم نوح عليه السلام في القرآن الكريم وانما مدح كما سائر الأنبياء عليهم السلام بل أكد 
أنه من ألوا العزم من الرسل 


التساؤل الخامس: هل صناعة الفلك أمر إلهي؟ 


ه جاء في سفر التكوين 6 أنه أمر إلهي بل وأطنب الكتاب المقدس في ذكر أوصاف 
الفلك مستعرضا نوع الخشب ونوع الدهان ومقدارها طولا وعرضا وكم ضلت في 
الماء إلى غير ذلك من التفاضيل 


4 اصتَغ لتفسك فلگا من حَشَّب جُفر. تَجْعَلُ الْْلْكَ مَسَاكِنَ» وَتَطْلِيهِ من داخل وَمِنْ خَارِج 
بالقار.15 وهگذا تَصتَعْة: ثلاث متَة ذِرَا يون طول الك وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا عَرْضه 
ال رد ما فلك, وَتْكَمَلُهُ إلى حَدّ ذِرَاعِ مِنْ فؤق. وَتَضْعٌ بَابَ 


القُلك في جانبه. مَسَاكِنَ سُفلِيّة وَمُتَوَسَطَةَ وَعْلُوِيَّة تَجْعَل ‏ (تكوين- 6-16/14) 
« أما القرآن ا الفلك أمر إلهي وأنها صنعت من ألواح خشبية 
ومسامير 
قال تعالى في سورة هود الآية37: [ وَآَصْتع آلفلك بِأَغَيْننَا وَوَحْينَا ولا تُخَطِبْنِى فى 


أَلْذِينَ ظلَمُوَأ إِنَهُم مُغْرَقُونَ [ 
قال تعالى في سورة القمر الآي133: [ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوْح وَدُسْرْ ] 
التساؤل السادس: ما كان عمر نوح حين جاء الطوفان؟ 


ه جاء في الكتاب المقدس أن الطوفان جاء وعمر نوح(ع) 0 عاما وذلك في سفر 
التكوين 7 


6 وَلَمَا كان وخ ابْنَ ست متة سَنَةِ صَارَ طوفان الْمَاءِ عَلَى الأنٍض 2 ( تكوين 7) 


ه في حين اختلف معه القرآن في أن عمر نوح(ع) كان 950عاما بعد النبوة (العنكبوت- 
14( 


قال تعالى: [وَلَقَد رسلا نُوحًا إلى قَوْمِه فلَبث فيهم ألف سَنّة إلا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَدَهُمْ 
ا الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ] 


التساؤل السابع: ما سبب الطوفان؟ 


حسب روايات الكتاب المقدس 


1) زنا بنات الله ببنات الناس جاء ذلك في سفر التكوين 6 

أن أَبْنَاءَ الله رَأَوْا بَتَاتِ الاس أَنَهْنّ حَسَنَاتٌ. فَاَحَدُوا لأنْفْسِهِمْ نِسَاءَ مِنْ كُلِ مَا اخْتَارُوا. 
قال الرّبُ: «لآ دين رُوجي فِي الإنسَان إلى الأب لِزيَغَانِه هو بَشر. 

وَبَعْدَ ذلك أَيْضًا إِذْ دَخَلَ بَنُو الله عَلَى بَتَاتِ الاس وَوَلَدْنَ لَهُمْ أؤلآدَا 


2 ندم الله على خاق الإنسان بعد انتشار الفساد في الأرض 


وَرَأَى الرّبُ اَن شر الإِنْسَانِ ڦذ كَثْرَ في الأزضء» 

فَحَزِنَ الرّبُ أَنَهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأزض» وَتَأْسّفَ في قَلْبه. 

فقال الرّبُ: «أمخو عَنْ وجه الأزض الإنْسَانَ الذي خَلَقَتْهُ الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَابَاتِ وَطْيُورٍ 

السَّمَاءِ, لأنِي حَزنث أني عَملْنَهُمْ» 8 وَأمّا نوحٌ فوَجَدَ نغمّة في عَيْنَي الرّبَ (تكوين 6/ 8-1) 

حسب الرواية القرآنية: 

جار سرد مفصل في غير ما آية في غير ما سورة أن سبب الطوفان كان استجابة لدعوة 

نوح(ع) بعد تعنت قومه رغم طول زمان مكوث نوح(ع) فيهم وتفننه في دعوتهم بِجَلَدٍ وتَصَبْرٍ 

دام950 عاما لم يومن معه إلا قليل مصداقا لقوله تعالى في سورة هود الآية 40 [وَمَآ ءَامَنَ 

مَعَه إلا قليل] 

- عبادة آلة من دون الله: قال تعال: [ِوَقَالُوأ لا تَدْرْنَ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرْنَ وَذَا وَلَا منُوَاعًا وَل 

يوت وَيَعُْوقَ وَتسْرَا] (نوح-23) 

: تعنت قوم نوح وطلبهم العذاب: قال تعالى: [قَالُواً يثوح قذ جِدَلْتَنَا فَأَكَرْتَ جِدلَنَا فَأتَنَا بمَا 

تعدنآ إن كنت من الصادقين ] (هود -32) 

- دعاء نوح على قومه بعد 950 عاما من الدعوة: قال تعالى: [وَقَالَ توح رَّبَ لا تَدَرْ عَلَى 

الأزض من الكَافرِينَ دَيَارَا] (نوح-26) 

- استجابة الله سبحانه لدعاء نوح: قال تعالى: [ وَلَقَدْ نَادَانَا وخ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ] 
| (الصافات-75 ) 


التساؤل الثامن: من صعد الفلك مع نوح(ع) ؟ 


حسب الكتاب المقدس 


جاء في الكتاب المقدس أن زوجة نوح وبنيه وزوجاتهم وجميع الحيوانات ركبوا معه» وجاء 
تفصيل ذلك باختيار سبعا من البهائم الطاهرة والطيور ذكرا وأنثى ومن غير الطاهرة اثنين 
ذكرا وأنثى؛ 


وَلكنْ أقِيمُ عَهْدِي مَعَكَء فَتَدْخُلُ الفلكَ أَنْت وَبَنُوكَ وَامْرَأَتْكَ وَنِسَاءْ بَنِيكَ مَعَكَ. (تكوين 6) 


من جميع الْبَهَانِم الطَاهِرَة تَأخُذ مَعَكَ سَبْعَةَ ممبْعة ذكرًا وَأَنْتّي. وَمِنَ الْبَهَائِم التي لَيْسَتْ 
بطاهِرَة اتْنَيْنِ: ذَكَرَا وَأَنْنَى.3 وَمِنْ طيُور السّمَاءِ أَيْضَا سَبْعة سَبعة: ذَكَرَا وَأَنْنَى. 
(تكوين7) 


حسب الرواية القرآنية 


صعد نوح(ع) ومن آمن معه ولم يحدد من من أهله» لتتوالى الآيات أن زوجته كانت خائنة 
(كافرة) في لم تركب إما لموتها أو لكفرهاءوأن أحد أبنائه كان من المغرقين » و حمل معه 
زوجين من كل نوع 
- صعد من آمن معه: قال تعالى: [قيل يوځ آفبط بمتلمٌ مَنَا وَبَرَكتِ عَلَيِكَ وَعَلَىَ أَمَمْ 
مَمّن مَعَكَ] (هود-48) 
- لم تصعد زوجته: قال تعالى: [ضَرَبَ اله مَثلا لِلّذِينَ كفَرُوا امرَأت نُوح وَامْرَأتَ لوط 
كَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانتَاهُمَا فلم د يُغْنِيَا عَنْهُمَا منَ الله شَيْتَا وَقِيلَ 
اذخُلا النَارَ مَعَ الدَاخْلِينَ] ( التحريم - 10) 
- غرق أحد أبنائه: : قال تعالى: [وَهِي تَجَرِي بهم في مَوْج كَاَلْجِبَالٍ وتاڌ توح آَبَنَهُ 
وَكَانَ في مَعَزِل بتي آزكب مَعَنَا وَلَا تن مع لْكَفِرِينَ (42) قال سوي إلى جَبَل 
يَعَصمَنِي من لمآ قال لا عَاصِمَ ليم ِن أمر آله إلا من رَحمْ وَحَال هما الموج 


سم وو مھ سه 


اقول د طبن فى آلَذِينَ م مُغْرَقُونَ [ ا - 027 
التساؤل التاسع: أين استقرت الفلك بعد الطوفان؟ 


ا توافقت روايات الكتب السماوية على أنها استوت على الجودي و هو جبل أراراط بالعبرية 


ه الكتاب المقدس: وَاسْتَقرٌ افك في الشَهْرِ المابع, في الْيَوْمِ السّابع عَشَرَ مِنَ الشّهر 
عَلَى جبَالٍ أَرَارَاط. (التكوين4-8) 

5 القرآن الكريم: قال تعالى: [وَقِيلَ يَا أزْضٌ ابُلّعي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ أقلعي وَغيضَ الْمَاءْ 
فضي الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ على الْجُودِيَ” وقيل بُعْدَا لَلْقَوْم الظَالِمِينَ] 
(هود-44) 


التساؤل العاشر: هل بنى نوح مذبحا للرب؟ 


٠.‏ جاء ذلك مفصلا في الكتاب المقدس أن نوحا بنى مدبحا للرب» وسعد الله بذلك ووعدهم 
ألا يعيد عقاب أهل الأرض كما فعل» جاء في التكوين 8 


0 وَبَنَى وځ مَذْبَحَا لِلرّبَ 1 فَتَنْسَمَ الرّبُ رَائِحَةَ الرّضًا. وَقَالَ الرّبُ في قَلْبه: «لاً اغود 
َلْعَنْ الأرْض أيْضًا من أجل الإِنْسَانِ؛ گَمَا فَعَلْتُ. (تكوين 8) 

٠.‏ جاء في القرآن أن الله تعالى عاقب أقواما كفرت بعد قوم نوح مصداقا لقوله تعالى: 
[ففلا أَحَدْنَا بدنبه قمِنْهم من سنا عَلَيْهِ خَاصبًا وَمِنْهُم مَنْ أَحَدَئْهُ لصّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ 


خَسَفْنَا به الأزضّ وَمنهم من أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ لَه لِيَظلِمَهُمْ وَلُكن كَانْوَأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ] 
[العنكبوت -40]. 


2. نبي الله ابراهيم عليه السلام 
هو النبي الكريم أبو الأنبياء واول حلقة في سلسلة النبوة الابراهيمية الطاهرة حيث صار يمثل 
الميراث المشترك بين أبنائه في عقيدة التوحيد من يهود ونصاري ومسلمين. 
فما هو اول ذكر لإبراهيم في التوراة والقران؟ 
لقد صمتت التوراة عن حياة إبراهيم السابقة وجهاده فلم يظهر على مسرح الاحداث الا بعد 
ان شاخ وبلغ من العمر خمسة وسبعين عاما. 


«كان ابرام ابن خمسة وسبعين سنة لما خرج من حاران فاخذ ابرام ساراي امراته ولوطا 
ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا الي ارض 
كنعان». تكوين5:12 

ثم جاء القران الكريم يقص علينا سيرة إبراهيم منذ اشتد عوده» ويركز على جهاده الذي بدا 
مبكرا. 

«ولقد آتينا إبراهیم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم 


لها عاكفون قالو وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين» الأنبياء 
51 


اتفقت الأديان السماوية في وصف إبراهيم بالأمة كيف ذلك؟ 


تكرم النصرانية إبراهيم وتثني عليه في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فكثيرا ما يتكرر 
في العهد القديم وعد من الله بان يجعل من النبي إبراهيم امما عظيمة مباركة وان يباركه 


ففي التكوين 1-3:12و قال الرب لأبرام «اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك 
الي الأرض التي أريك. فأجعلك امة عظيمة واباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وابارك 
مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض» 


ويوصف في القران بانه كان وحده امة وانه كان قانتا وحنيفا وشاكرا. ونقرا فيه «ان إبراهيم 
كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم 
واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين» النحل 123-120 

وقد بلغ تكريم الإسلام للنبي إبراهيم عليه السلام ان امر المسلمين باتخاذ مقامه -الذي قام 
عليه لبناء الكعبة -مصلى يصلون فيه لله رب العالمين ففي القران نقرا «وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا الى إبراهيم وإسماعيل ان طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» البقرة:125 


هل كان إبراهيم في الأديان السماوية مشركا ام موحدا؟ 


تنسب النصرانية الى النبي إبراهيم السجود لغير الله فنحن نقرا «فقام إبراهيم وسجد لشعب 
الأرض لبني حث» التكوين7:23/ 


كما نقرا أيضا «فسجد إبراهيم امام شعب الأرض...» التكوين 12:23 


اما الإسلام فيؤكد حنيفية إبراهيم أي توحيده وعدم اشراكه غير الله تعالى في العبادة ففي 
القران نقرا 


«وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» 
البقرة130 


من هو الذبيح في الأديان السماوية؟ 

وجاء ذكر الذبيح في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد الانجيل والتوراة على انه النبي 
إسحاق مثاله في سفر التكوين 22«خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب الى ارض 
المريا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» 


وفي التكوين 22: 11-12 «فناداه ملاك الرب من السماء.. فقال: لا تمد يداك الى الغلام ولا 
تفعل به شيئاء لأني الان علمت أنك خائف الله» فلم تمسك ابنك وحيدك عني» 


وفي القران نقرا «قال يا بني إني أرى في المنام إني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل 
ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه ان يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم» 
الصافات 107-101 

بما اتهموا أبو الأنبياء إبراهيم في اسفارهم؟ 

وفي اسفار العهد القديم اتهام لابي الأنبياء إبراهيم بالكذب والدياثة حرصا على الحياة وطمعا 
في عرض الدنيا ومتاعها. فقد جاء في سفر التكوين 12-10:12«وحدث جوع في الأرض 
-ارض كنعان -فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك.. لان الجوع كان في الأرض شديدا. 
يحت لبا قرب أن يفكل مسر لقا قال سراي مراف ا كن قد لمت أك امر ألا تة 
المنظر فيكون إذا راك المضريون انهم يقولون: هذه امراته فيقتلوني ويستيقوك. قولي إنك 
اختي. ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك» فحدث لما دخل ابرام الى مصر ان 
المصرين راوا المرأة انها حسنة جدا.. وراها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت 
المرأة الى بيت فرعون. فصنع الى ابرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء 
واتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام. فدعا 
فر عون ابر ل وقال جما هذا الذي سحت بي ولناذا ك تفبرني آنا لمرائف ا قلت حي 
اختى حتى اخذتها لى التكون زوک والان ھی کی امراك خذهاواذهي قاری عليه 
فرعون رجالا فشيعوه وامراته وكل ما كان له» ونلاحظ هنا كيف تصور هذه الاسفار فرعون 
في الصورة المثلى» حتى لكأنه هو النبي وليس إبراهيم؟ فلقد عاتب فرعون إبراهيم على كذبه 
وترك له زوجه وترك له الثروة التي اخذها مقابل زوجه. وتصور إبراهيم في الصورة 
المهينة. 


وفي القران نقرا في سورة البقرة 131-127«ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه 
ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب 
العالمين» 


هذا هو إبراهيم الاب الروحي للمؤمنين بالله من اليهود والنصارى والمسلمين» وكلهم يرجوا 
السلامة في دينه ونفسه» كما سلم وكمل إبراهيم امام الله القدير رب العالمين. فدين إبراهيم هو 
الدين الحق» على هذا يتفق أصحاب هذه العقائد وكفى به جوهرا يجتمعون عليه» رغم ما هم 
فيه بعد ذلك من خلاف عجيب. 


3. نبي الله موسى عليه السلام كليم الله 
ذكرت التوراة ان موسى عليه السلام هو ابن أحد رجال بيت لاوي» وأم موسى كانت من بيت 


ونبي الله موسى اعظم رسل بني اسرائيل» وتذكر التوراة أنه لم يبعث بعد موسى في بني 
اسرائيل مثله 

موسى أحد اولي العزم من الرسل فهو في المرتبة الثالثة في ترتيب أفضل الرسل فأولهم محمد 
ل انر اكع كد موقن لبهم السا واا 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على موسى في قرآننا كثيرأء فمن ذلك قوله:"واذكر في الكتاب 
موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياء 
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا " - مريم الاية 51. 

يمكن تلخيص قصة موسى بما تقوله اسفار العهد الجديد ظهور ملاك الرب في برية جبل 
سيناء» لهيب نار عليقة» فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظرء وفيما هو يتقدم ليتطلع صار 
إليه صوت الرب: أنا إلاه آبائك» إلاه ابراهيم وإلاه اسحاق وإلاه يعقوب...فهلم الآن أرسلك 
إلى مصر" 

في التوراة ‏ - 

في أول وحي لموسىء بعد أن علمه الله الكثير مما يقول ويفعل وأراه آيات وأعاجيب كان 
ع ذلك ان :کل موسى ارپ انشع ايها ابن لسك اذا اح كلام مت اهن ولا 
أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل اللسان. 

فقال له الرب؛ من صنع للإنسان فماء أومن يصنع أخرس أو أصم أو أعمى أما هو أنا الرب؟ 
فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. 

فقال: استمع أيها السيدء أرسل بيد من ترسل. 

فحمى غضب الرب على موسىء وقال أليس هارون اللاوي أخاك. أنا أعلم انه هو يتكلم أيضا 
هاهو خارج لاستقبالك» فتكلمه وتضع الكلمات في فمه» وأنا أكون مع فمك وأعلمكما ماذا 
تصنعان. 


لكن القرآن يبرئ موسى عن كل قول غليظ يمكن أن يعرضه في مثل تلك الساعات الخالدات 
لشيء من غضب الله ويبين أن حديث الوحي الأول لموسى كان كله رحمة ولطفاً من الله 
أظهر فيه موسى من التهذيب والخشوع والإدراك ما يتفق ووقار النبوّة لشيخ في الثمانين من 


عمره. 
لقد قال موسى قَالَ " رَبِ الترزخ لِي صذري (25) وَيسَْ لي أفري (26) وَاخْلن عَفْدةَ مِنْ 
ِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أخِي (30) اتنذذ 
به أزري (31) وَأتتركة في أمري (32) گي سبك كنيرا (33) ونذخرك كيرا (34) إت 
كُنْتَ با بَصِيرًا (35) قال قذ أوتيت مُؤْلَكَ يَا مُوسّى (36) " طه: 36-25( 

وبعد جهد ومحن وأزمات استطاع موسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ويقودهم عبر 
مساء قاصيدا أركن فاسطين: 

وفي سيناء تلقى موسى التوراة ولما رأى الشعب (الاسرائيلي) أن موسى أبطأ في النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالو له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما أصابه. 

فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بهاء فنزع 
كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون. فأخد ذلك من أيديهم وصوره 
بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصرء 
فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه» ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب 

فبكروا في الغد وأصعدوا وقدموا ذبائح وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب 

فقال الرب لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصرء صنعوا 
لهم خجلا مسوا وسوا 

ونزل موسى من الجبل ثم أخد العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما 
وذرأه على وجخ الماء وسقى بني إسرائيل. 

وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ 


لقد سجلت التوراة على هارون أنه شارك الشعب الإسرائيلي كفره إذ صنع بيده العجل الذي 
عبدوه ونصب نفسه كاهنا فبنى لهم مذبحا وجعل له في الغد عيدا ومعاذ الله أن يكون هارون 
النبي كذلك. 

في القران الكريم: 

تكفل القرآن ببراءة هارون من هذا الجُّرم الشنيع الذي لا يمكن الاعتذار عنه »فقرر أن الذي 
صنع العجل إنما هو شخص آخر غير هارون» كما سجل رفض هارون لتلك الفكرة الخبيثة 
وتنديده بها وذلك في قول الحق : ( فَرَجَعَ مُوسَىّ إلى قَوْمِهِء عَصََبْنَ أَسِفاً قال يُقَوَم َم 
يَعِدَكُمَ رَيُكُمَ وَعَدَا حَسَئاً أَقَطَال عَلَيِكُمْ ألْعَهَدُ أَم أَرَدتّمَ أن يَحِلَّ عَلَيَكُمَ عضب مِّن رَبَكُمَ فَأَخْلَفَتُم 
مَوَعِدِي (86) قاو ما أَخََقَنَا مَوَعِدَكَ بمَلَكِنَا وَلكِنّا حمَلتَآ زارا من زيئة الوم فقدقنْهَا فگذلِك 
لَقَى أَسَامِريٌ (87) طه: 87-85 

وتنسب الثوراة إلى موسى عدم إيمانهما بالله» بل وتسجل عليهما الخيانة التي كان ثمنها أن 
حرمت عليهما أرض فلسطين فلقد كان آخر وحي تلقاه موسى يقول على لسان الرب. 
"اصعد إلى جبل عباريم الذي قبالة أريحا وانظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني 
إسرائيل ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك في جبل 
هود وضم إلى قومه» لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل» عند ماء مريبة. " 

لقد كان ما حدث في برية صين أن الشعب الإسرائيلي تذمر على الرب وسخط على عملية 
إخراجه من أرض مصر ولم يكن لموسى وهارون دخل في ذلك ولا يمكن أن يكون وفي هذا 
تقول التوراة: " أتى بنو اسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا 
على موسى وهارون وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين : ليتنا فنينا فناء إخوتنا »لماذا أتيتما 
بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ 

فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقطا على وجهيهما 
فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا: خد العصا واجمع الجماعة أنت وهارون 
أخوك وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها 


فأخد موسى العصا من أمام الرب كما أمره وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة 
نكال .له اشوا اعا ارده أن هذه ارد تفرع لكو ما ررقم موسي :يذه وضرف 
الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير» فشربت الجماعة ومواشيها. 

وكلّم الرب موسى وهارون في جبل هور قائلا: يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض 
التي أعطيت” لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة ... فمات هارون هناك على 
رأس الجبل. 

لكن القرآن يبرئ موسى وهارون من كل ما يمسهما من أذى ألحقه بهما كتبة الأسفار من 
الإسرائيليين فحين تخاذل بنو إسرائيل عن دخول أرض فلسطين كان موسى مقداماً -كصورته 
المشرقة في القرآن- يتقدم بنفسه ويضمن كذلك نفس أخيه. وفي هذا يقول القرآن 

"قال رَجْلَانِ مِنَ آلَّذِينَ يَحَافُونَ انعم آنه عَلَيَهمَا نلوا عَلَيِهمْ لباب فٳذا دَخَلنُمُوه فَإنَُمَ غلِبُون 
وَعَلَى أله فتَوَكَلوَأْ إن كُنثُم مُّوْمِنِينَ (23) قَالُوأ يمُوسَى إِنَا آن نَدَخْلَهَ بَا مّا دَامُوأ فيها فَأَذْهَبَ 
أنت وَرَبُّكَ فَمتَِا إِنَّا هْهنَا قعذونَ (24) قال رَبَ إِنِي لآ أَمَلِك لا تفي وَأخي فأفرْقْ يتا وَبَينَ 
فوم ألفُبِقِينَ (25) "المائدة: 25-22 

لقد عطرت سيرة موسى في القرآن ويكفي أن يقول الحق فيه 

"وَأذْكُرَ في الكثّب موس ئه كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَا نيا (51) وَنْدَيَنُهُ من جاب أَلمُور 
آلأَيَمَنِ وَقَرَبَنۀ نَجِيّا (52) وَوَهَبَنَا لَه من رَحَمَتِنَآ أَخَاهُ هرُونَ تَبِيّا (53) مريم: 51- 

4. نبي الله عيسى عليه السلام 

من هو المسيح عليه السلام؟ 

المع عليه الان يكن خلقه الله يكلتقة .و جه الد تعالن با حت خلقة في يطخ امد مرب 
بدون أن يكون لها زوج او يمسها بشر كما قال سبحانه و تعالى : ( إِذْ قَالَتِ المَلاِگة يا مَرْيم 
ِنَّ اله ُيَشبْرُْكِ بِكَلِمَةٍ مَنْهُ اسْمُه الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَحِيهًا في الذَّنَْا وَالآخِرَة وَمِنَ الْمُقَرّبِينَ] 
(45)» ويعد من أولوا العزم من الرسل ٠‏ أرسله الله لدعوة بني إسرائيل لعبادة الله تعالى 


الذين انحرفوا كثيرا عن دين موسى عليه السلام إلا ان قومه كذبوه و سعوا الى قتله إلا ان 
الك تحال نادو ر قعه الى السماء.. 


وقد جاء وصفه عليه السلام حسب الديانات السماوية كالتالي: 


في الديانة النصرانية: 


يقول إنجيل * متى *: “أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة 
ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس ... فيوسف رجلها ... أراد تخليتهاء 
ولكن إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا ... لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك ... فلما 
استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذا امرأته. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها 
البكر. ودعا اسمه يسوع ^ 
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لو ر كك الميلاة. قر لوقا *: ري (نورسقه ويرت كب تمت اعا تلد 


که فى 


في القرآن الكريم: 
يعترف القرآن بولادة المسيح من العذراءء وقد سجلت هذه الحقيقة فى القرآن فى سورة مريم 
"وَاذْكُرْ فِي الْكتَاب مَرْيَمَ إذ انتبث مِنْ أَهْلِهَا مَگائا شزقًا.. فَاتَحَدَتْ مِنْ ونِهم حِجَابَا فَأَرْسَلَنا 
إِلَيْهَا رُوحَتَا فَتَمَنّلَ لَهَا بَشْرَا سَويًا.. قَالَتْ إِنِي غو بِالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كنت تَقِيًا.. قال إِنَّمَا اتا 
رَسُولُ رَبَكِ لِأَهَبَ لك غْلَامًا رَكيّا.. ڦالٿ أَنّى يَكُونُ لي غُلام وَلَمْ يَمْسَدْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أك بَغيًا.. 
قَالَ كَذَلِكِ قال رَبك هْوَ عَلَيَ هَيْن وَلَِجْعَلَهُ آيَةَ لاس وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا.. فَحَمَلَنْهُ 
ويتفق القرآن مع الإنجيل في أن مريم العذراءء ولدت ابنها المسيح بعد أن حملت به إثر نفخة 
من الروح القدسء لقوله تعالى: (ِوَالتِي أخصَنّث فَرْجَهَا فَتَقَخْنَا فيها مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلنَاهَا وَابْتَهَا 
آي لِلْعَالَمينَ1 سورة الانبياء (11) 

ثانيا: ما هو نسب المسيح عليه السلام حسب كتبة الأناجيل ؟: 


لقد نسبت كتبة الأناجيل المسيح عيسى عليه السلام إلى يوسف النجار زوج أمه مريم» فيقول 
* متى *: كتاب ميلاد يسوع المسيح ... إبراهيم ولد إسحق. وإسحق ولد يعقوب.. وسليمان 
ولد - رحعبام ... ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم» التي ولد منها يسوع 


)١١ - ١ :١( الذي يدعى المسيح.‎ 


ويقول * لوقا *: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يضن. ابن 
يوسف بن هالي ... ابن ناتان بن داود. (۳: ۳۲ - ۱۳) 


وعرف المسيح أيضا بابن داود كما جاء ذكره في إنجيل لوقا )٤١ - ۳۲ :١(‏ 
وعرف بابن الإنسان كما ذكره إنجيل متى يقول: الحق أقول لكم: لا تكملون مدن إسرائيل 
حتى يأتي ابن الإنسان. 

5 في القرآن الكريم: 

من وجهة نظر الدين الإسلامي ولد عيسى عليه السلام بلا أب وأمه هي مريم بنت عمران 
من آل عمران من بني إسرائيل وقد عاشت أمه في منزل النبي زكرياء قال سبحانه وتعالى: 
(إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 

ثالثا: هل يعتبر النبي عيسى عند النصارى الها؟ : 

يدعى النصارى كذبا وافتراءا أن المسيح وأمه إلهان مع الله فيجعلون الله بذلك ثالث ثلاثة 
فيكون المسيح وأمه مشركين مع الله عز وجل. 
وقد جاء في الكتاب المقدس آيات شد ة تثبث ألوهية المسيح عليه السلام» ملهمين له بصفات 
لا ي يمكن أن تنطبق إلا على الله عز وجل. 

- الصفة الأولى: أن السيد المسيح ازلي أبدي: وهذا جاء مذكور في إنجيل يوحنا: قال لهم 
يسوع: " الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن (يوحنا )5١ :١‏ 

- الصفة الثانية : أنه حاضر في كل مكان وزمان ؛ يقول * متى * : " وها انا معكم كل 
الأيام إلى إنقضاء الدهر. امین " (متى ۸۲ - )٠١‏ 

- الصفة الثالثة: أنه فاحص القلوب والكلي: يقول * يوحنا *: "لأن يسوع من البدء علم 
من هم الذين لا يؤمنون» ومن هو الذي يسلمه. «(يوحنا 1: )١5‏ 


- في القرآن الكريم : 
كاذبين أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» مصداقا لقوله تعالى بعد أن قص علينا قصته: 
(ذَلِكَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ قل الْحَقْ الذي فيه يَمْتّرُونَ (34)) 


ثم جاء في قوله تعالى: (مَا كَانَ به أنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَائَهُ إِذَا قضَى أمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَه كن 
فيكون (35)) 


ففي هذه الآية يتبين أن عيسى ليس هو الله» ولا ابن الله» وإنما هو خلق كريم من مخلوقات 
الله» والله لا يعجزه شيء في الأرض ولافي السماءء إذا قضى أمرا فإنما يقول له» كن فيكون. 


في الديانة اليهودية: 


فلق زع اليهود +'ويندن ما زعموا :أن غيسى ابن مرم "طبه السللم" ابن زناء وان من 
سفاحء وأشاعوا ذلك فيما بينهم» وكان ذلك منذ ولدثه أمّهه ثم سكتوا عنه» حتى قام فيهم بدعوته 
دا و رولا - فلم تُعجِبُهم دعوته؛ إذ أرادوه ملگا يُعيد إليهم مُلْكَهم المفقود. ومجدهم التليدء 
ودولتهم السليبة» فإذا به يدعوهم إلى الدار الآخرةء بدعوة روحانية» بعيدَا عن الماديات التي 
طْعَّت عليهم» لتكون دعوته علاجًا لما هم فيه» ودواءً لما أصابهم من أدواءء فتردهم إلى 
الجادة» وتعود بهم إلى الصراط المستقيم» لقد أرادوه مسيحًا مخلّصًا لهم وانتظروه» فلما جاء 
المسيح تأهبوا لتنصيبه ملكًا عليهم» فلما أحسٌّ عيسى - عليه السلام - عزمّهم على هذا تركهم 
إلى الجبلء فإذا بهم ينكرون دعوته؛ ويناصبونه العداءء ثم أرادوا تشويه صورته أمام الناس 
ليرفضوا رسالته» فزعموا زعمهم القديم بأنه ابن زناء وأن أمه لم تتزوّج؛ وإنما حملت به من 
سفاح» من "باندارا العسكري"» أو من "يوسف بن النجار"! 


ولا يعلّم سوى الهرطقة والكذب التي يستحيل على العقل إدراكهاء وإذا كان المسيح كافرًا 
مرتدّاء فإن تعاليمه - بناءَ على ذلك - لا تعدو إلا أن تكون كذبًا وتلفيقًاء. 


ت في القرآن الكريم: 
وعجبًا لأمر المسيح بين اليهود والنصارى؛ فاليهود قالوا عنه - وبئس ما قالوا -: E‏ 
وعزوت حنة تار ين لديم و و 5 والنصارى قالوا عنه - 
وكير ما قالوا -: "ابن الله"! ( لو أَرَاد اله أن يَتَخِد EOE‏ ان نا نان الف 
هو اله الواح القَهّارُ 4 [الزمر: 4 ل قن إِنْ كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدْ فَأَنا اَل الْعَابِدِينَ * سَبْحَانَ رَبَ 
ا السّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ رَب العَرْش عَمًا يَصِفُونَ 4 [الزخرف: 8 


ثانا ويماذا وضيفوا آمه مريه عليها الاد 


على خلافب ما جَرَتْ به عادة النساء غير أمّه - عليه السلام - حيث ولد بلا أب» كان هذا أمرًا 


عجيبّاء وخاصة بين هو لاء الماديين» فاتخذ اليهود من مولده - الذي لم تستطع عقولهم القاصرة 


وقلوبهم المنكرة أن تستوعبه - مدعاةً للطعن في أمه - عليهما السلام - فرَمَوها بالزنا وارتكاب 
الفاحشة وهي البَثول الطاهرة. 


واعتقدوا أن المسيح - عليه السلام - ولد من الفحشاءء وأن مريم خانث حياءها وعفقّتها فيه 
وأتث به بطريق بشري غير شرعي أثناء الحيضء وهذا الأمر ليس غريبًا على اليهودء الذين 
تطاولوا على خالقهم» وقتلوا أنبياءهم» ورمّوهم بأفحش الفِرَى. 


ولعل الذي دفع اليهود إلى هذا الاعتقاد هو أنهم - لبذاءة في أنفسهم جُبلوا عليها - ينظرون 
إلى جانب الشر دون الخيرء فيّميلون - دون شعور منهم - إلى تصديق الجانب الشرير في 
الإنسان» ويرجحونه على جانب الفضيلة 


ثالثا* هل المسيح مات مصلوبا حسب معتقد اليهود والنصارى؟ 


من خطيئة أبيهم آدم وهي أكله من الشجرة التي نهى عنها فانتقلت الخطيئة إلى أبنائه. 
والنصارى يعتقدون رجعه (المسيح) قبل يوم القيامة» وأنه سيحاسب الناس ويضم أتباعه إليه 
> واليهود يؤمنون بأن المسيح سيأتي آخر الزمان وينتصرون به على أعدائهم وهو المسيح 
الدجال اليهودي » والذي يبدو ١‏ أن النصارى سيكونون من أتباعه . 

5 في القرآن الكريم: 
وجاء القرآن قاطعا في بيان حقيقة ذلك الذي قتلوه على الصليب » فنفى نفيا قاطعا أن يكون 
ذلك قد حدث للمسيح عيسى عليه السلام » لقوله تعالى : (وبِكْفرِهِم وَقَوْلِهمْ على مَرْيَمَ بُهتانا 
عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهمْ إِنا قتَنَا الْمَِيح ع عِيسى ابْنَ مَرِيمَ رَسُولَ اله وما قَتلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ 
به لهم وإ اذب اختلفوا فيه آفي شكٍ مئه ما لهم به ِن عِلْم إل اتباع الظّنّ وما قثو تقيئا 
(157) بَلَ رَفَعَهُ اله إِلَيْهِ وَكانَ اله عَزِيرَا حَكِيمَا (158)] 


خلاصة* 


وفي الختام خير ما اختم به هو كلام الله سبحانه وتعالى» حيث قال في أية اختزلت قصة النبي 
]| عيسى عليه السلام وأمه عليها السلام [ِوَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيمَ وَأَمَّهُ أيه سورة المؤمنون الآية 50. 


5. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام 


هو خاتم الأنبياء والمرسلين أكمل الله به الدين» وأتم على يديه الرسالة وجعله رحمة للعالمين. 
فمنذ حمل رسالة الله إلى الناس وهو حديث العالم» و لا يزال كذلك إلى اليوم وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 


ونجد عدة دلائل في الديانات السماوية تخص نبوة محمد صل الله عليه وسلم نذكر منها: 


أولا: البشارة بنبوة محمد في الديانات السماوية 


قد بشر الأنبياء السابقين بظهور نبي مرتقب يكون أخر الأنبياء والرسل ونكتفي في هذه الفقرة 
بعرض نماذج مما جاء في الأسفار المقدسة في الديانات: اليهودية والمسحية. 


ه أعلن نبي الله موسى أمام جميع بني إسرائيل بنبي مرتقب عظيم الشأن قال فيه: 
"قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي 
في فمي فيكلمهم بكل ما أوصيه. إتثنية 18: 20-17). 


فقد قال بطرس: "يسوع المسيح المبشر به لكم قبل..فان موسى قال للاباء: إن نبيا مثلي سيقيم 
لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به" أعمال الرسل 3: 22-20). 


-ونعني ب «نبيا من وسط إخوتهم" أن إخوة بني إسرائيل هم أولاد عمومتهم أو 
أقربائهم الذين يشاركونهم نسب الآباء من هنا يتبين أن النبي المرتقب ليس إسرائيليا 
لكنه يشارك الإسرائيليين في جدهم الأكبر. 


ه ونجد في الانجيل أن عيسى عليه السلام بشر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وفيها 
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ن“ 


إلى يوحنا تنبئواء و أن أردتم أن تقبلوا فهذا هو أليا المزمع أن يأتي" (متى 11-11- 


وهذا يعني أن الأصغر في ملكوت السماوات هو محمد عليه السلام والذي صغر بتأخره في 
الزمان عن سائر الأنبياء والرسلء لكنه فاقهم جميعا باكتمال رسالته ورضا الله بدينه دينا 
خاتما إلى قيام الساعة. 


| د وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى في القران الكريم بشارة عيسى بنبوءة محمد عليه الصلاة 


قال الله تعالى " إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد «إسورة الصف» اية 6). 


ه بعد نزول الوحي على محمد بن عبد الله استدعي ورقة بن نوفل لبيت خديجةء فأقر له 
بالنيوة وقال له "هذا الثاموين الذي أنزل الله على موسي" 


1. اسم النبى. 


لقد ذكر اسم محمد النبي المرتقب في الكتب المقدسة منها: 


« في قول عيسى عليه السلام وهو يخاطب أصحابه: "لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن 
أنطلق لأنه إن لم أنطلق يأتيكم المعزي الفارقليط." يوحنا11 
وكلمة "المعزي" أصلها منقول عن الكلمة اليونانية باراكلي طوس المحرفة عن الكلمة 
« جاء في سفر أشعيا:" إني جعلت اسمك محمداً يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود 
من الأبد " 
أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَذِي يَمْحُو اله بي الْكْفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الْذِي يُحْشَرُ النَّامن عَلَى قدمي 
وأنا الْعَاقبُ. 
2 النبى ال 
لقد أشار القرآن الكريم إلى أمية الرسول وأنها مذكورة عند أهل التوراة والإنجيل. 
٠‏ قال تعالى: الَذِينَ يتَبعُونَ الرّسُولَ النَبِيَ الْأمَيَّ الَذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي اللَورَاة 
وَالْإِنْجِيلٍ. (الأعراف157) 
« عن ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه 
كتاب قال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ" 
« إن أمية النبي موجود عند أهل الكتاب إلى يومنا هذا فقد جاء في سفرأشعيا: ويدفع الكتاب 
للأمي ويقال له: اقرأ هذا أرجوك فيقول: أنا أمي ". 
3. مكان بعثته 


لقد وضحت الكتب المقدسة مكان بعثة النبي محمد» 


ه وجاء في التوراة في سفر التثنية44»: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير 
وتلالاً من جبل فاران" 

د -جاء في التوراة إن داوود عليه السلام يترنم ببيت الله فيقول" :(ما أسعد أولئك 
الذين يتلقون قوتهم منك» الذين يتوقون لأداء الحج إلى جبل المجتمع الديني الذي 
خَلْص لعبادة الله وهم يمرون عبر وادي بكه الجاف فيصبح مكاناً للينابيع 


ه وحي من جهة بلاد العرب " سفر أشعيا38 
» قال تعالى: إن أول بَيْتٍ وضع لتاس لَلَذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالْمِينَ 96فِيه 


وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَينَّهِ عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلًا وَمَنْ فر فان الله 
غَنِنَ عَنِ الْعَالمِينَ97) آل عمران:97-96 
4. صفة الدين الذي يأتى به 
ومن صفة الدين التي ذكرت في الديانات الأخرى: 
1- الصلاة كتفاً إلى كتف: 
فقد جاء في التوراة في سفر صفنياإ71]ما پائی: 
"لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شّفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة" 
وبالإسلام توحدت لغة العبادة فيقرأ القرآن في الصلاة بلغة واحدة هي العربية» ويصفون 
كتفاً إلى كتف. 
2- تحويل القبلة: 
ه فقد جاء في إنجيل يوحنا [72] ما يأتي: إن امرأة سامريه تقول لعيسى عليه 


" آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم [73] الموضع الذي ينبغي أن 


قال لها يسوع (74) يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة في هذا الجبل ولا في أورشليم 


تسجدون 


وهذا إعلان بأن القبلة ستتحول من بيت المقدس. ولا يكون ذلك إلا على يد رسول؛ كما 
حدث 


» قال الله تعالى: فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وجو هك 
شَطْرَة وَإِنَّ الَّذِينَ أوثوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبهِمْ وَمَا اله بِغَافِلٍ عَمًا 
يَعْمَلُونَ (البقرة: 144). 


5. خاتم النبوة 
كما وجدنا في كتب أهل الكتاب والسنة النبوية صفات جسدية للنبي عليه الصلاة و السلام 


و هي خاتم النبوة. 
ل جاء في أشعيا" لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن يحمل الرياسة على كتفه" أشعيا 
9:6 
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الأبدية, والدي يعطيكم اياه ابن الانسان لان هذا قد وضع الله ختمه عليه. 
« وذكر الصحابي عبد الله بن سرجس" أتينا رسول صل الله عليه وسلم و هو 

جالس :فى ادن من اصنخاية قدرت خلفه هكا فعرق الذي أريد. فاق الرذاء 
عن ظهره, فرأيت موضع الخاتم على نغص كتفه مثل الجمع حوله خيلان, كأنها 
اال رو اهسك 
6. الحجر الذي أتم بناء النبوة 

وقد ردت عدة دلائل في الكتب السماوية أن محمد صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل 


« وجاء في إنجيل متى (158 وصفه بأنه الحجر الذي أتم بناء النبوة ففيه: " قال لهم 
يسوع (159 آم قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاوية. 
من قبّل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم 
ويعطى 
لأمة تعمل أثماره " 


ه وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: (إِنَّ ملي وَمَتَلَ الأنبيَاءِ مِنْ قلي كَمَتَلٍ 
رَجُْلٍ بَتى بنا قأخستة وَأَجْمَلَهُ إلا مَؤْضِع لَبنَةٍ مِنْ رَاويَتَ فَجَعَلَ انام يَطُوفُونَ به 
ا ف شت هَذِهٍ اللَبِئَةُ؟ قَالَ: تا اللَبِنَةُ وَأَنَا حَاتِمْ النَّبيِينَ). 


خلاصة: سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بشر من الديانات الأخرى انه الرسول المرتقب 
وخاتم الأنبياء والرسل. 


والموقف الذي يتخذه المسلم من تلك الكتب التوراة والانجيل أن يؤمن بما ورد فيها 


مما قرره القرآن الكريم» أما ما ورد مخالفا أصول القرآن العامة فلا يؤمن به» بل 
يعتقد في بطلانه. أما ما عدا ذلك من القصص والمواعظ التي لم يذكرها القرآن» 
ولا تناقض أصوله فلا يصدقها ولا يكذبها وذلك إتباعا لما ورد عن النبي صلى 
عيله وسلم: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله 


وكتبه ورسله؛ فان كان حقا لما تكذبوه وإن كان باطلا لما تصدقوه" 


المرا جع والمصادر: 


- بيان العصمة وازدراء الأنبياء في القرآن والكتاب المقدس للدكتور محمد عمارة 
- كتاب النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام (أحمد عبد الوهاب) 

- قصص التوراة والانجيل في ضوء القران والسنة لعمر سليمان الأشقر 

- مقالة عبر الشبكة. موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القران والسنة 


